
مطـار عـدن.. فـخ سـعودي للإمـارات وتركيـا
البديل الجاهز

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

وسـط غبـار العمليـة العسـكرية بـاليمن، أوقعـت السـعودية والرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي،
الإمارات في الفخ الجنوبي، ربما تكون هذه الكلمات هي ملخص كافٍ لما حدث بقصة مطار عدن بين
الرئيس هادي وقائد حماية أمن مطار عدن الدولي المقدم صالح العميري، الذي رفض أوامر هادي
بتســليم المهــام الأمنيــة للمطــار، بعــد وعــود إماراتيــة لــدعمه، وانــدلعت اشتباكــات بين قــوات الحمايــة
الرئاسية وعناصر موالية للعميري، والذي نقلته مروحية عسكرية إماراتية إلى معسكر تابع لها في خور
مكسر، بل زاد من وطأة الأزمة إغلاق العميري مطار عدن في وجه طائرة هادي القادمة من الرياض
ومنعها من الهبوط، الأمر الذي دفع قائدها للتوجه إلى مطار جزيرة سوقطرة، وسط المحيط الهادي.

خلافات مكتومة

تفاصيل الأزمة ليست وليدة معركة المطار، ولا تتعلق بالعميري وهادي، فهما فقط مجرد أداتين لكل
من الإمارات والسعودية على التوالي، الأمر الذي أظهر للعلن الخلاف المعلوم منذ فترة طويلة بين
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يــاض وأبــوظبي بخصــوص إدارة الأزمــة بــاليمن والمكاســب الــتي تبحــث عنهــا كــل مــن الــدولتين في الر
“عاصفة الحزم”.

يب ويكيليكس تسر

في وثيقـة مُسربـة نشرهـا موقـع ويكيليكـس، يقـول ولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد آل نهيـان: “بوضـوح
تام، السعوديون ليسوا الأصدقاء الأعزاء للإمارات”، موضحًا أن حاجة الإمارات للسعودية تنبع فقط
من إمكانية التفاهم بينهما، أي بصيغة أخرى، ثمة مساحات للتفاوض بإمكانها أن تُقربّ المسافات

بين البلدين ذوا العلاقات المتوترة منذ القدم.

يخ حافل بالصراعات تار

ربما تنطلق فرضية هذه الوثيقة من كون البلدان “السعودية والإمارات”، بينهما تاريخ حافل بالنزاع
يبًا منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة في سبعينيات والصراع المتراوح بين الظاهر والخفي، تقر

القرن الماضي، وعبر العقود التالية، بل حتى الآن لا تبدو العلاقات بين البلدين على خير ما يرام.

فبين البلدين خلاف حدودي تاريخي لا يمكن إخفاؤه، وصل في  إلى حد إطلاق حرس الحدود
الإمــاراتي النــيران علــى زورق تــابع لحــرس الحــدود الســعودي واحتجــاز جنــديين ســعوديين، وقبلهــا في
 منعــت الســعودية دخــول الإمــاراتيين إلى أراضيهــا بهويــاتهم، كمــا جــرت العــادة وفقًــا لقــوانين
ــه المملكــة علــى الإمــارات الــتي تشــارك ــا فرضت يً مجلــس التعــاون الخليجــي، واعتــبر ذلــك حصــارًا بر
السعودية أغلب حدودها البرية ( كيلومترًا)، لأنه دون العبور عبر السعودية، لا يمكن للمواطن

الإماراتي دخول أيّ من دول الخليج، ما عدا سلطنة عمان التي تمتلك حدودًا لها مع الإمارات!

الجنوب منطقة صراع جديدة بين الإمارات والسعودية باليمن

كعكة عدن

الصراع قــديم إذًا، جــددته المصالــح الاستراتيجيــة بــاليمن، خصوصًــا عــدن العاصــمة المؤقتــة وعاصــمة
الجنوب سابقًا، فكلا الدولتين ترى أنه ليس من صالحها أن تنفرد الأخرى بالحل والعقد في اليمن،
لأن سـيطرة المملكـة علـى الجنـوب اليمـني يعـني كارثـة بكـل المقـاييس بالنسـبة للإمـارات، لأنـه سـيحقق
للســعودية امتيــازات اقتصاديــة كــبرى، وهــو مــا سيزيــد مــن فــرص هيمنــة الســعودية علــى مجلــس
كبر للدور الإماراتي، ناهيك عن جدلية زعامة العالم السني التي تتقاسمها السعودية التعاون، وإقصاء أ

مع تركيا.

تسعى الإمارات للعب هذا الدور في اليمن بدلاً من تركيا، الأمر الذي دفع أبو
يبة المملكة، خاصة أن ظبي لدعم التيارات السلفية بالجنوب، مما أثار ر

الإمارات بدأت في التوغل في ملعب السعودية المتخصص بالجماعات السلفية



وتســعى الإمــارات للعــب هــذا الــدور فيهــا بــدلاً مــن تركيــا، الأمــر الــذي دفــع أبــو ظــبي لــدعم التيــارات
يبـة المملكـة، خاصـة أن الإمـارات بـدأت في التوغـل في ملعـب السـعودية السـلفية بـالجنوب، ممـا أثـار ر
المتخصص بالجماعات السلفية، محاولة مناطحتها في فكرة قيادة العالم السني، ناهيك عن المخاوف
الإماراتية من مشروع “مدينة النور”، الذي يتضمن بناء مدينة وجسر يربط بين اليمن وجيبوتي، أي
يًا عالميًا هامًا، قد يؤثر على الدور الريادي الذي تلعبه بين قارتي آسيا وإفريقيا، مما يشكل ممرًا تجار

الإمارات عبر ميناء دبي.

وهــو مــا يشكــل مصــدر قلــق للإمــارات، ويفقــدها أهــم ركائزهــا الاقتصاديــة المعتمــدة علــى مينــاء دبي،
إضافة إلى أهمية “حقل واعد” النفطي اليمني، الممتد من محافظة الجوف في اليمن وحتى صحراء
يــادة إنتاجهــا النفطــي إضافــة إلى الربــع الخــالي، الــذي تســعى الســعودية للســيطرة عليــه بمفردهــا، لز

تأمين تصدير نفطها عبر بحر العرب، بدلاً من مضيق هرمز على الخليج العربي.

اللعب بورقة القبلية

في المقابــل، اســتطاعت الإمــارات أن تحقــق اختراقًــا لجهــة اســتمالة القبائــل المدعومــة مــن الســعودية،
بالإضافة لبعض الناشطين الفاعلين بالجنوب للترويج لفكرة الانفصال “فك الارتباط”، وهي الورقة
الــتي لا تحبذهــا الســلطات في الســعودية، فــاليمن دولــة حدوديــة للســعودية، وأي دعــوات انفصاليــة

فيها قد تلقي بظلالها السيئة على المملكة واستقرارها.

الإمارات تجاهلت القيادات الشمالية في عملية الرمح الذهبي

عملية الرمح الذهبي

الآن خرجت المعارك الخفية بين السعودية والإمارات في اليمن إلى النور، وهي فرضية جسدتها عملية
“الرُمــح الــذهبي”، الــتي أرادت أبــو ظــبي مــن خلالهــا إثبــات قوتهــا علــى الأرض، وفاعليتهــا في تحريــك
حلفــاء الــداخل “الجنــوبيين”، في مواجهــة عــدو محلــي هــذه المــرة هــو “حــزب الإصلاح” الإخــواني،
كثر من عامين وتقدمت على الساحلية الغربية، والتي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ انقلابها منذ أ
خاصــة بــاب المنــدب ومينــاء المخــا، وهي عمليــة أقصــت فيهــا الإمــارات “عمــدًا” حلفــاء الــداخل مــن

المقاومة الشمالية والتي تتركز في “تعز”.

ويشكل حزب الإصلاح قوامها الأكبر، على الرغم من أنها جاءت خا حدود الخارطة الجنوبية، كما
يًا”، تقع على تخوم صعدة، في الشريط الساحلي أن المناطق التي تسعى الإمارت للسيطرة عليها “بر
الغربي، وهي تعطي بذلك السطوة العسكرية للمقاومة الجنوبية، مما يعد ضربة للإصلاح، الرافض

لفكرة انفصال الجنوب التي تروج لها أبو ظبي.



هل تحل تركيا بديلاً عن الإمارات بتحالف عاصفة الحزم؟

يارة أردوغان للمملكة ز

رد السعودية جاء سريعًا على هذه العملية، بعدما استشعرت خطورة التحركات البرية الإماراتية في
الجنــوب والغــرب، واســتغلت بالتعــاون مــع الرئيــس هــادي واقعــة مطــار عــدن الــتي قلنــا إنهــا “فــخ”،
يــق ســعودي لتحجيــم الــدور الإمــاراتي بــالجنوب، عــبر الإيعــاز لهــادي بتســليم إدارة مطــار عــدن لفر
متخصص في حماية المنشآت الرسمية وأمن المطارات، وهو ما لم تعترض عليه الإمارات مجبرة، خوفا

من تأزيم موقفها مع شعب الجنوب، وإظهارها في ثوب المثيرة للاضطرابات.

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزامن صول هادي إلى الرياض مع ز
للسعودية، في جولة تشمل إلى جانب المملكة كل من البحرين وقطر،

وتجاهلت الإمارات، مما يشير إلى أن هناك إمكانية لقيام تركيا بدور عسكري في
اليمن

الصفعة السعودية للإمارات لم تتوقف عند هذه النقطة، حيث تزامن صول هادي إلى الرياض مع
يــارة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان للســعودية، في جولــة تشمــل إلى جــانب المملكــة كــل مــن ز
يــن وقطــر، وتجــاهلت الإمــارات، ممــا يشــير إلى أن هنــاك إمكانيــة لقيــام تركيــا بــدور عســكري في البحر
كيــد دعمًــا مــن حــزب الإصلاح الإخــواني، اليمــن خاصــة المنطقــة الجنوبيــة، وهــو وجــود ســيشهد بالتأ
يضعهــا في مواجهــة الإمــارات والمقاومــة الجنوبيــة، ممــا يعــني إبقــاء الحــال بــالجنوب عنــد هــذا الحــد،
ووقف محاولات الهيمنة المستمرة للإمارات على المنطقة، وهو ما تريده المملكة على أقل تقدير خلال
الفــترة الحاليــة، لحين اســتطلاع موقــف الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بقيــادة ترامــب مــن حســم الصراع

يًا أو سياسيًا. باليمن عسكر
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